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مــن أقصى اليمين المتطــرف في الســياسة الإسرائيليــة؛ دعــا بتســلئيل ســموتريتش لســنوات إلى ضــم
يــرًا في قلــب الحكومــة، فإنــه يســتخدم أدوات سياســية غــير معروفــة الضفــة الغربيــة، وبصــفته الآن وز

لتوجيه الأراضي المحتلة بهدوء في هذا الاتجاه.

ير المالية الإسرائيلي – بأحدث إنجازاته: إنشاء حدود بلدية يوم الأربعاء، احتفل سموتريتش – وهو وز
لبنـاء مسـتوطنة يهوديـة جديـدة تربـط بين كتلـة اسـتيطانية كـبرى في الضفـة الغربيـة والقـدس؛ حيـث
ستُبنى المستوطنة الجديدة، التي تحمل اسم ناحال هاليتس، داخل أرض تم تصنيفها كموقع تراث

. عالمي لليونسكو في سنة

وتــأتي هــذه الخطــوة كجــزء مــن إستراتيجيــة المســتوطنين الإسرائيليين لعــزل البلــدات الفلســطينية
في الضفــة الغربيــة عــن القــدس الشرقيــة، ممــا يقلــل مــن إمكانيــة أن تكــون القــدس الشرقيــة عاصــمة

للدولة الفلسطينية المستقلة في يوم من الأيام.
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وقال سموتريتش يوم الأربعاء، محتفلاً بقرار المكاتب الخاضعة لسيطرته بالمضي قدمًا في الاستيطان
الجديد: “سنواصل محاربة الفكرة الخطيرة المتمثلة في إقامة دولة فلسطينية وخلق حقائق مختلفة

على الأرض. هذا هو هدف حياتي، وبمشيئة الله سأواصل ذلك بقدر ما أستطيع”

قالت “إسرائيل” إن الوضع النهائي للضفة الغربية سيكون جزءًا من تسوية تفاوضية مع الفلسطينيين.



موقع عسكري إسرائيلي قرب الضفة الغربية المحتلة.

وصـل سـموتريتش إلى السـلطة في أواخـر سـنة  عنـدما ساعـد حزبـه اليميـني الـديني الصـهيوني
المتطرف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على الفوز بأغلبية برلمانية ضئيلة، وباستخدام نفوذه الجديد
يــر في وزارة الــدفاع، اكتســب ســموتريتش نفــوذًا علــى الســياسة في ير للماليــة ووز للفــوز بمنصــبين كــوز

الضفة الغربية، وهو يستخدم نفوذه بسرعة لإعادة تشكيل الأراضي هناك.

ومنــذ تــوليه المنصــب؛ تقــول المنظمــات الرقابيــة الفلســطينية والإسرائيليــة إن عمليــات الاســتيلاء علــى
يـح البنـاء والبـؤر الاسـتيطانية غـير القانونيـة في الضفـة الغربيـة قـد ازدادت، كمـا ارتفعـت الأراضي وتصار

عمليات هدم منازل الفلسطينيين أيضًا.

وقال أحد مساعدي سموتريتش إن ضم الضفة الغربية لم يكن الهدف، وإن تحسين البنية التحتية
يفيد الفلسطينيين أيضاً.

ير للمالية، وجّه سموتريتش مئات الملايين من أموال دافعي الضرائب نحو تطوير البنية التحتية كوز
ـــا أشرفـــت علـــى الاحتلال في الأراضي. وفي وزارة الـــدفاع، اســـتبدل المؤســـسات العســـكرية الـــتي لطالم
الإسرائيلي بمؤسسات مدنية مجهزة بشكل أفضل للتعامل مع أمور مثل المياه وبناء الطرق وتصاريح

البناء.

وقال سموتريتش عن خططه في الضفة الغربية: “الهدف هو تغيير الحمض النووي للنظام المستمر
منــذ ســنوات عديــدة جــداً”؛ وفقًــا لتســجيل نــشره نشطــاء إسرائيليــون منــاهضون للاســتيطان في
حزيران/يونيــو وتحققــت منــه صــحيفة وول ستريــت جورنــال. وقــال إن الهــدف النهــائي هــو إحكــام

https://www.wsj.com/world/middle-east/israel-has-seized-more-land-this-year-than-in-any-year-in-the-past-three-decades-52562907?mod=article_inline
https://www.wsj.com/world/middle-east/israel-has-seized-more-land-this-year-than-in-any-year-in-the-past-three-decades-52562907?mod=article_inline


السـيطرة الإسرائيليـة علـى الضفـة الغربيـة – ومنـع أي إمكانيـة قيـام دولـة فلسـطينية – مـع تجاهـل
الاهتمام الدولي.

وصل بتسلئيل سموتريتش، على اليسار، إلى السلطة عندما ساعد حزبه الصهيوني الديني اليميني المتطرف رئيس
الوزراء بنيامين نتنياهو في الفوز بأغلبية برلمانية

يــق أمــام الســيادة الإسرائيليــة علــى الضفــة يمكــن للتغيــيرات الــتي يجريهــا ســموتريتش أن تمهــد الطر
الغربية بكل ما تحمله من معنى، وهي تغييرات في أعماق السياسة الحكومية بحيث لا يمكن لمعظم

الناس متابعتها.

وقــال يوهانــان بليســنر، وهــو عضــو وســطي ســابق في البرلمــان الإسرائيلــي ورئيــس مركــز أبحــاث المعهــد
الإسرائيلــي للديمقراطيــة في القــدس: “إنهــا بيروقراطيــة وتنظيميــة وتفصــيلية للغايــة بالنســبة لعامــة

الناس”.

وفي حزيران/يونيو؛ سمحت الحكومة الإسرائيلية، بناءً على طلب سموتريتش، ببناء ناحال هاليتس
وأربع مستوطنات أخرى، وفي مقايضة واضحة، وافق سموتريتش أيضًا على إلغاء تجميد عائدات
الضرائب التي تجمعها “إسرائيل” نيابة عن السلطة الفلسطينية، التي تحكم معظم الفلسطينيين في

كتوبر. الضفة الغربية، وكانت قد تم تجميدها بعد هجمات  تشرين الأول/أ

كــدت “إسرائيــل” لســنوات أن ســيطرتها علــى الضفــة الغربيــة هــي احتلال عســكري مؤقــت يــديره وأ
الجيش، وليس ضمًا دائمًا تحت السيطرة المدنية، وقالت إن الوضع النهائي للأراضي سيكون جزءًا

من تسوية يتم التفاوض عليها مع الفلسطينيين.



لكن سموتريتش أشرف على إنشاء هيئة مدنية تسمى “إدارة المستوطنات” تتمتع بسلطة واسعة
علــى القضايــا المدنيــة، بمــا في ذلــك الاســتيلاء علــى أراضي الضفــة الغربيــة، والموافقــة علــى توســيع

المستوطنات وإصدار تصاريح البناء.

ٍ
وقد مهدت هذه التغييرات الطريق لتخصيص ما يقرب من  فدان في الضفة الغربية كأراض
تابعـة للدولـة، وهـو مـا يمهـد الطريـق لإقامـة مسـتوطنات مسـتقبلية في تلـك المنـاطق. وحـتى الـوقت
كــثر ممــا تــم الاســتيلاء عليــه خلال العقــود الثلاثــة  أ

ٍ
الحــالي مــن هــذه الســنة، تــم الاســتيلاء علــى أراض

الماضية، وفقًا لمنظمة السلام الآن الإسرائيلية المعنية بمراقبة الاستيطان، وتم بناء آلاف الكيلومترات
من الطرق، مما أدى إلى توسيع نطاقها في عمق الأراضي.

. بتسلئيل سموتريتش، في الوسط، يزور حي الشيخ جراح في القدس الشرقية في سنة



ية لعائلة قتلها المستوطنون في قرية دوما بالضفة الغربية لوحة تذكار

 مليــون دولار، أو  حــوالي  في عهــد ســموتريتش؛ خصصــت ميزانيــة “إسرائيــل” لســنة
بالمائة من ميزانية وزارة المواصلات المخصصة للبنية التحتية للطرق، لتحسين شبكة الطرق في الضفة
الغربية. هناك حوالي , مستوطن في الضفة الغربية، من أصل حوالي  ملايين مواطن
إسرائيلي. وبالنسبة للمستوطنين الإسرائيليين، فإن كونهم تحت السيطرة المدنية مثل أقرانهم داخل
يــح البنــاء إلى توســعة الطــرق. حــدود “إسرائيــل” المســتقرة، يســهل كــل شيء مــن الحصــول علــى تصار
ولكن بالنسبة للفلسطينيين، فإن ذلك يرسخ الحكم الإسرائيلي ويجعل حلم الدولة المستقبلية أقل

احتمالاً.

وقالت نعومي كاهن، وهي مستوطنة يهودية، إن وقت رحلتها اليومية إلى العمل أصبح أقل بساعة
يـق قريـب في نهايـة سـنة . وقـال يسرائيـل غـانز، رئيـس مجلـس “يشـع”، وهـي بعـد توسـعة طر
منظمة جامعة تمثل المستوطنات في الضفة الغربية، إنه تم تركيب مصابيح إنارة للشوا لأول مرة

في طريق رئيسي يخترق المستوطنات اليهودية شمال رام الله.

وفي حين أن التغيـــيرات تبـــدو غـــير منطقيـــة، إلا أنهـــا علامـــة مبكـــرة علـــى تحســـن نوعيـــة الحيـــاة في
يــد مــن يــد مــن الإسرائيليين للانتقــال إلى هنــاك ويز المســتوطنات الإسرائيليــة، الأمــر الــذي قــد يغــري المز

تهميش الفلسطينيين.

ــدير جــزءًا مــن الضفــة الغربيــة، إن ــر في الســلطة الفلســطينية الــتي ت ي وقــال مؤيــد شعبــان، وهــو وز
التغييرات ترقى إلى درجة ضم زاحف.
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. بتسلئيل سموتريتش، ضامًا ذراعيه، في البرلمان الإسرائيلي سنة

يــادة الأراضي الــتي يســيطر عليهــا المســتوطنون الإسرائيليــون، مــع وأضــاف أن الهــدف مــن ذلــك هــو ز
تقليص أجزاء الضفة الغربية التي يمكن للفلسطينيين الوصول إليها.

ويتفق منتقدو سموتريتش والمعجبون به على أنه بيروقراطي فعال بشكل غير عادي؛ حيث يجمع
بين الســلطة السياســية والمعرفــة العميقــة بآليــات الحكــم؛ فمنــذ أوائــل ســنة ، ارتفــع العــدد
الإجمالي للبؤر الاستيطانية غير القانونية إلى حوالي  بؤرة استيطانية غير قانونية، بزيادة قدرها
 بالمائة عن السنة السابقة، وفقًا لهاجيت أوفران، التي تتابع نمو المستوطنات لصالح حركة السلام
الآن. وفي تلـك الفـترة، بـدأت الحكومـة الإسرائيليـة عمليـة الموافقـة علـى بنـاء , منزل جديـد في
ـــه ــــ , منزل في الســـنتين مـــن  إلى ، بحســـب مـــا ذكرت ـــة ب الضفـــة الغربيـــة، مقارن

المجموعة.

وكتب سموتريتش على موقع “إكس” في بداية شهر تموز/يوليو بعد الإعلان عن بناء  منزل
جديد في الأراضي: “نحن نبني أرضنا الجيدة ونمنع إقامة دولة فلسطينية”.

ويعتبر معظم المجتمع الدولي أن المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية غير قانونية، رغم اعتراض
“إسرائيل” على ذلك.

بدأ سموتريتش حياته ناشطًا يمينيًا شابًا أثناء فك الارتباط الإسرائيلي من غزة في أوائل العقد الأول
 مـن القـرن الحـادي والعشريـن، واعتقلـه جهـاز الأمـن الـداخلي الإسرائيلـي (الشابـاك) في سـنة
بعد أن وجده الضباط مع نشطاء آخرين وبحوزتهم  لتر من البنزين والزيت، وفقًا لدفير كاريف،



وهو عميل سابق في الشاباك كان قد اعتقل سموتريتش. وقد احتُجز لمدة ثلاثة أسابيع، ولكن أطُلق
سراحه دون توجيه تهمة إليه. وقد اعترض مكتب سموتريتش على أجزاء من هذه الرواية وقال إنه

متهم فقط بإغلاق طريق وتنظيم مظاهرات غير قانونية.

مهدت التغييرات التي أجرتها الحكومة الإسرائيلية الطريق لتخصيص ما يقرب من  فدان في الضفة الغربية
 تابعة  للدولة

ٍ
كأراض



رجل يبيع زجاجات عصير بالقرب من نقطة تفتيش على مشارف مدينة نابلس بالضفة الغربية.

يغافيم”، وهي مجموعة مؤيدة للاستيطان تتعقب وقبل دخوله عالم السياسة، شارك في تأسيس “ر
البناء الفلسطيني غير القانوني في الضفة الغربية وجنوب “إسرائيل” وتحتج عليه. وقال محللون إن
سموتريتش قدم التماسًا تلو الآخر للضغط من أجل هدم المنازل والمباني الفلسطينية/ وقد مكنّه
ذلك من الإلمام جيدًا بالشبكة المعقدة من القوانين العثمانية والبريطانية والأردنية والعسكرية التي

تحكم الضفة الغربية.

ير المواصلات وفي سنة ؛ فاز بمقعد في الكنيست، البرلمان الإسرائيلي، وشغل لاحقًا منصب وز
وعضوًا في الحكومة الأمنية رفيعة المستوى.

وتُظهـر ترقيتـه الأخـيرة في الحكومـة القـوة السياسـية المتناميـة لليهـود المتـدينين القـوميين المتطـرفين في
“إسرائيل”، الذين يرى الكثير منهم أن الأرض قد وهبها الله للشعب اليهودي. ورغم قلة عددهم

نسبيًا، إلا أنهم يتمتعون الآن بقوة غير متناسبة من خلال تحالفهم مع نتنياهو.

وازدادت هجمـــات المســـتوطنين ضـــد الفلســـطينيين في الضفـــة الغربيـــة منـــذ بدايـــة الحـــرب، وفقـــا
لجماعات حقوق الإنسان؛ فقد هاجم العشرات من الإسرائيليين الملثمين قرية جيت الفلسطينية في
الضفة الغربية ليلة الخميس الماضي؛ حيث أحرقوا السيارات والمباني وألقوا الزجاجات الحارقة، وفقًا
للجيــش الإسرائيلــي ولقطــات بثتهــا وسائــل الإعلام المحليــة. وأطلــق المســتوطنون النــار علــى رجــل
فلســطيني يبلــغ مــن العمــر  ســنة وقتلــوه، وفقــاً لــوزارة الصــحة الفلســطينية، فيمــا قــال الجيــش

الإسرائيلي إنه احتجز مدنيًا إسرائيليًا على خلفية الهجمات، وأنه يحقق في مقتل الفلسطيني.

https://www.wsj.com/articles/israels-benjamin-netanyahu-seals-key-coalition-deal-with-ultranationalist-ally-11669919500?mod=article_inline


ير الدفاع يوآف غالانت أعمال العنف، وقال غالانت: “إن أعمال الشغب وأدان بنيامين نتنياهو ووز
العنيفة والمتطرفة هي نقيض كل رمز وقيمة تتمسك بها دولة إسرائيل”.

كتوبر إلى فرض عقوبات أمريكية ودولية لم وقد أدى تصاعد عنف المستوطنين منذ  تشرين الأول/أ
يســـبق لهـــا مثيـــل ضـــد المســـتوطنين المتطرفين والمنظمـــات اليمينيـــة المتطرفـــة، وقـــد أدان كـــل مـــن

سموتريتش ونتنياهو هذه العقوبات وقالا إنهما يعملان على وقفها.

كثر وقال محمد اشتيه، وهو مزا فلسطيني يبلغ من العمر  سنة، إن المستوطنين اليهود أصبحوا أ
وقاحة في الأشهر العشرة الماضية. فقد سرعّوا من وتيرة البناء، ومنعوا الفلسطينيين من الوصول إلى
مزارعهــم الخاصــة وأغلقــوا المــدخل الــرئيسي لمدينــة ســلفيت الــتي يعيــش فيهــا، كمــا قــال إنــه تعــرض

للهجوم من قبل المستوطنين وتلقى تهديدات بالقتل عند محاولته زراعة أرضه.

وقال سموتريتش في الخطاب المسجل للمستوطنين إن الحكومة أبقت الرقابة على الضفة الغربية
داخل وزارة الدفاع لإعطاء الانطباع بأن الجيش لا يزال مسيطرًا على الضفة الغربية، مضيفًا: “هذا

ير الأمر أسهل في السياق الدولي والقانوني حتى لا يقولوا إننا نقوم بالضم”. يجعل تمر

المصدر: وول ستريت جورنال
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